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مصر القلب النابض للأمة العربية، مصر وقود الأمة وشعلتها الملتهبة، مصر التاريخ والحضارة، مصر
بلــد التســعين مليــون عــربي الــذي يُرعــب الصــهاينة والــذي لطالمــا أرقهــم وكــان شوكــة في حلــق الكيــان
الغاصب، مصر هي الدولة العربية التي أذلت كبرياء الصهاينة، فيوم كان على رأس السلطة في مصر

أسود تزأر كان زئيرهم يضج نوم الغرب بأسره.

يـن السـمع والطاعـة، ويـوم كـان في مصر أسـود كـان في يـوم كـان في مصر قـادة كـان واجـب علـى الآخر
عديد من الدول العربية خرفان، مصر الفراعنة ومصر الأيوبيون ومصر المماليك ومصر العروبة ومصر
الإسلام ومصر عبــد النــاصر ومصر الإخــوان، مصر الــتي يشهــد التــاريخ أنهــا وقفــت بمفردهــا في وجــه

عدوان ثلاثي شنّته فرنسا وبريطانيا والصهاينة.

مصر المماليك، مصر المظفر قطز والظاهر بيبرس، ومصر العز بن عبد السلام التي ردت جحافل التتار
المتـوحشين يجـرون أذيـال هزيمتهـم، مصر الحضـارة اليـوم يقودهـا رئيـس بلا جـدارة تـارة يتسـول مـن
الإمارات وأخرى من السعودية، ويشترك معه في خط سيره رجل دين يحاول أن يضفي على نظامه
شرعية هي أقرب إلى الزيف وهو “علي جمعة” الذي أراد أن يكون مثل العز بن عبد السلام ولكن يا

خيبة المسعى.
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يــة مصر العربيــة والــتي تركــزت أغلبهــا علــى القــاهرة قــادتني يــن إلى جمهور يــارتي الــتي دامــت شهر في ز
يــارة مواقــع جعلتــني أقــف علــى تــاريخ وحضــارة أم الــدنيا وأقارنهــا بالتعاســة الــتي حلــت قــدماي إلى ز

بالبلاد في ظل حكم رئيس الانقلاب.

كنت أتجول بالقاهرة حتى أخذتني قدماي إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، فوجدتني أجوب مسالكها
وغرفهـا، أصُـلي بجامعهـا وألُقـي نظـرة علـى سـجنها، قلعـة شامخـة تشهـد علـى عظمـة التـاريخ زادهـا
جمـالاً المتحـف القـومي العسـكري ومتحـف الشرطـة، متحفـان يحاكيـان الزمـان ويقـدمان للـزائر صـورة

مستفاضة عن تاريخ البلاد وحضارتها.

ثم حملتني قدماي إلى “قاهرة المعز” حيث جامع القلاوون الشامخ رغم أنه من العهد المملوكي، حيث
بُني في عهد الملك المنصور قلاوون، ثم وطأت قدماي جامع الحاكم بأمر الله المعز لدين الله الفاطمي،

مدينة عتيقة تحاكي الزمان وتشهد على عظمة التاريخ والأمم التي مرت بأرض الكنانة.

ومــن هنــاك عرجــت علــى المنطقــة الــتي كــان يقطنهــا آخــر سلاطين المماليــك والــتي يســميها المصريــون
“الغورية” نسبة إلى الأشرف أبو النصر قانصوه من بيبردي الغوري الجركسي وهو آخر سلطان من
المماليك البرجية الستة والعشرين، له قصر شاهق قبالة حي المعز لدين الله الفاطمي وعلى مقربة

من خان الخليلي.

حين وقفت على أثارهم أدركت كم كان العرب عظامًا وكيف أنهم لم يتركوا بصمتهم في التاريخ من
فــراغ، وعنــدما ألمــح حكــام العــرب اليــوم وفي مقــدمتهم رئيــس الانقلاب “عبــد الفتــاح الســيسي” أدُرك

كيف أن جميع الأمم تقدمت وتأخر العرب.

ففي الوقت الذي يُهرول فيه زعماء أغلب الدول إلى الوصول إلى منصب الرئاسة بالانتخاب أسرع
السيسي نحو الانقلاب، وعوض أن تكون مصر قائدة ركب المنطقة نحو الديمقراطية، أصبحت مصر
من تجر عربة الحادثة والتداول السلمي على السلطة إلى مربع الانقلابات والمؤامرات، وهذا لا يعني

البتة أن من يؤمن بنتائج الانتخابات يكون نصيرًا لحركة الإخوان.

بـل الأدهـى والأمـر أني حين كنـت أسـتمع لخطابـات السـيسي أسـتمع لأفـواه المصريين تـردد بأنـه أعجـز
مــن أن يصــنع حــاضرًا مــزدهرًا لمصر أو أن يــترك بصــمته في تــاريخ البلاد، ويقــول المصريــون إن الرئيــس
السابق حسني مبارك ورغم فساد عائلته سيشهد له التاريخ بأنه شارك في حرب التحرير وأنه شغل
نائبًا لأحد أذكى الرؤساء الذين قادوا مصر إنه “الثعلب أنور السادات”، فحسني مبارك لم يعلن نفسه
مشيرًا دون أن يشارك في حرب، ويضيف المصريون بأنه لم يفر من البلاد مثلما فعل الرئيس التونسي

وبالتالي بقي مبارك وفيًا لعقيدة الجيش حتى في أسوء الحالات. 

كنـت أحـاول التقـاط الكلمـات مـن أفـواه المصريين فالعديـد يتحـاشى الحـديث في السـياسة خوفًـا مـن
مخبري النظام، والقليلون الذين لم يخافوا كانوا يقولون إن التاريخ سيذكر السيسي بأسوء العبارات،
كيف لا وهو الذي قتل الساجدين في صلاة الفجر وهو الذي أحرق أبناء شعبه ولم يكتف بذلك بل
اغتصب حتى رتبة المشير التي لم يستحقها يومًا؛ فأصبح يوصف لدى المصريين بأنه غير جدير برئاسة



جمهورية مصر العربية، فهو رئيس بلا جدارة ليس لأنه وصل الرئاسة بانقلاب عسكري فحسب، بل
لأنه فشل في إعطاء صورة مشرفة عن المصريين.

كنت في مصر أجوب الشوا وأتحدث إلى الناس وأسأل عن السيسي وتختلف الإجابات بين رئيس
“كـويس” ورئيـس “عبيـط ، فأمـا مـن يـراه كـويس فهـم في الغـالب فلـول نظـام مبـارك وبعـض الذيـن
يبًا كل يوم ما يقارب عن عشر صحف تمجد القائد سيطر الإعلام على عقولهم، كيف لا وأنا أرى تقر

الفذ وابن مصر البار وتنادي بقتل الإخوان وذبحهم.

يارة السيسي لإيطاليا وفرنسا وكيف تصرف رئيس الوزراء الإيطالي في ماتيو رينزي في وفي مصر أدركت ز
المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالسيسي، فالرجل تارة يستخدم الجوال وتارة يضع السماعات ومرة
أخرى يتجاهل السيسي وينظر خلفه، أما في فرنسا فقد تحدث الإعلام الفرنسي عن مرافق السيسي
الذي أبى إلا أن يكون معه داخل قصر الشونزيليزيه محطمًا البروتكول؛ ما دفع الإعلام بتسميته رأس

البغل.

موقفــان يصــوران مــدى تراجــع الدبلوماســية المصريــة في عهــد رئيــس يــدرك الغــرب والعــالم بــأسره بأنــه
رئيس انقلاب وأنه لا يملك حنكة ولا دهاءً سياسيًا، وأنه لولا الدبابة والعنف ما كان ليكون رئيس

كبر دولة عربية.   أ
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